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ــار، أو الاســتماع للجــدل ــة، مشاهــدة نــشرات الأخب ــاوين الصــحف اليومي تصــعب، اليــوم، قــراءة عن
ية، التي السياسي المحتدم في المشرق، بدون الشعور بأن هناك مسألة سنية من نوع ما. الثورة السور
تجلت طوال شهور من انطلاقها في حراك شعبي، سلمي، توصف الآن بأنها مجرد تمرد سني على
حكم الأقلية العلوية. وتنظيم القاعدة، الذي سبق لمحافظات الأغلبية السنية في العراق إيقاع هزيمة
بالغــة بمجموعــاته في  – ، تصــنف عــودته في صــورة الدولــة الإسلاميــة بأنهــا تعــبير عــن
معركــة ســنة العــراق ضــد حكومــة بغــداد الشيعيــة. وحــتى في اليمــن، الــذي لم يعــرف في تــاريخه صراعــاً
طائفيـاً، وظلـت أسر علمـائه تتبـادل لقـرون المواقـع بين الشافعيـة والزيديـة، يقـرأ البعـض اليـوم انهيـار
دولتـه واضطـراب اجتمـاعه السـياسي مـن زاويـة الغضـب السـني علـى صـعود الحـوثيين الشيعـة. مـا
وصــفه برنــارد لــويس قبــل ســنوات بــالغضب الإسلامــي، يتحــول، بصــورة واضحــة أو مســتبطنة، إلى
غضب سني، يكاد يجتاح المشرق برمته، بجماعاته الطائفية والمذهبية. فهل يشهد المشرق بالفعل بروز

مسألة سنية؟

يعتـبر مارشـال هـدجسون ( – )، أسـتاذ الـدراسات الإسلاميـة وتـاريخ العـالم، الراحـل، في
جامعــة شيكــاغو، أحــد أهــم دارسي التــاريخ الإسلامــي في القــرن العشريــن. وينظــر إلى كتــابه، مغــامرة
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الإسلام: الــوعي والتــاريخ في الحضــارة العالميــة، وبــالرغم مــن مــرور أربعــة عقــود علــى نــشره، أحــد أهــم
قـراءات التـاريخ العـام للإسلام كـدين وللظـاهرة الإسلاميـة كحضـارة منـذ تبلـور العلـوم الاجتماعيـة في
صورتهــا الحديثــة. أعــاد هــدجسون في كتــابه النظــر في العديــد مــن مصــطلحات دراســة الإسلام، وفي
ية للإنسان؛ كما وجه نقداً حاداً للمركزية الأوروبية موقع الإسلام في التاريخ العالمي والمسيرة الحضار
كيد، ليس موقع استعراض ميراث في مساقات دراسة تاريخ العالم في المعاهد الغربية. ولكن هذا، بالتأ
هـدجسون العلمـي، الـذي لا يكـاد يوجـد دارس للإسلام وتـاريخه اليـوم لم يتـأثر بـه. مـا يسـتدعي هـذا
المــيراث هــو العنــوان الــذي وضعــه هــدجسون للفصــل الخــامس مــن المجلــد الثــاني لكتــابه مغــامرة
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الحقبــة الــتي يشــير إليهــا هودجســون هــي، بــالطبع، تلــك التاليــة للصــعود الســلجوقي، وانهيــار الــدول
والإمـــارات الشيعيـــة، ابتـــداءً مـــن الســـلطة البويهيـــة في العـــراق وفـــارس، الخلافـــة الفاطميـــة فيمصر
يا؛ إضافة إلى التمرد الإسماعيلي. اللافت هنا أن والشام، والإمارة الحمدانية في شمال العراق وسور
يــد هــدجسون لم يقــل في عنــوان فصــله انتصــار الطائفــة الســنية، بــل انتصــار العالميــة الســنية، وكأنــه ير
التوكيـــد علـــى أن الســـنة لم ينظـــروا لأنفســـهم، ولا هـــم تصرفـــوا، في مرحلـــة انتصـــار رؤيتهـــم للإسلام،
باعتبــارهم طائفــة، بــل مظلــة الإسلام الجامعــة. كــانت ســيطرة الخلافــة العباســية المبــاشرة علــى بلاد
الإسلام قـد انحسرت منـذ زمـن، ولكنهـا ظلـت، حـتى الغـزو المغـولي، مصـدر الشرعيـة للـدول والإمـارات
التي برزت في مختلف أنحاء دار الإسلام. وبالرغم من أن علاقات الدول والإمارات اتسمت في بعض
اللحظات بالصراع، وأنها لم تعش دائماً لزمن طويل، فثمة مشتركات كبرى رسمت ملامح الاجتماع

السياسي الإسلامي. أهم هذه المشتركات كان حرية الاعتقاد، واستقلالية الطوائف والمذاهب.

ــاً مبــاشراً أو غــير لم يعــرف تــاريخ الإسلام في تلــك الحقبــة تطهــيراً طائفيــاً أو مذهبيــاً، ولا تبشــيراً قسري
مبــاشر؛ ولكــن ذلــك المنــاخ التعــايشي سرعــان مــا واجــه تحــديات متلاحقــة، مــن الــشرق والغــرب علــى
السواء. تسببت موجات الغزو المغولي في القرن الثالث عشر في هجرات متلاحقة في الجناح الإسلامي
الآسيوي، سيما من أسر العلماء والفقهاء، التي وجدت من الصعوبة بمكان التعايش مع السلطات
المغوليــة المعاديــة للإسلام وتقاليــده. ومنــذ بدايــة القــرن الســادس عــشر الميلادي، الــذي شهــد الصــعود
الصــفوي الكــبير في الهضبــة الإيرانيــة وجهــود التحويــل القسريــة للســنة إلى التشيــع الإثــني عــشري،
استقبلت ولايات المجال العثماني موجات هجرة جديدة من السنة. وحتى قبل قرار الطرد الأسباني
الكبير في مطلع القرن السابع عشر، تسببت السيطرة الكاثوليكية المتدرجة على شبه القارة الأيبيرية
بموجــات هجــرة إسلاميــة أندلســية، ربمــا لم يعــرف التــاريخ الإنســاني مثيلاً لهــا مــن قبــل. في كــل هــذه
الحالات، تصرفت الأغلبية السنية بصورة من رد الفعل. لم يستمر التحدي المغولي طويلاً، لأن الف
المغولي في المشرق العربي – الإسلامي سرعان ما اعتنق الإسلام، وأصبحت معركته مع المماليك في مصر
كـثر منهـا حربـاً علـى الـدين. ولكـن روايـات الاضطهـاد الكـاثوليكي في الأنـدلس والشـام معركـة شرعيـة، أ
ولــدت ســياسات تمييزيــة ضــد الجماعــات المســيحية في حــوض المتوســط الإسلامــي. كمــا أن الســياسة
الصـــفوية أطلقـــت موجـــة جديـــدة مـــن الجـــدل الســـني – الشيعـــي، ولعبـــت دوراً رئيســـياً في الصراع

الصفوي – العثماني في العراق وإيران.

ما نشهده منذ سنوات قليلة، هو أيضاً أشبه برد الفعل. بمعنى أن شعور السنة الجمعي بأنهم تيار



الإسلام الرئيــس ومظلــة جماعــاته، يعــاني مــن انحســار مؤقــت أمــام الشعــور المقابــل بالتهديــد الــذي
تعيشـه قطاعـات ملموسـة مـن السـنة، سـيما السـنة العـرب. وقفـت الأغلبيـة الساحقـة مـن الشـا
العـربي، السـني في أغلـبيته، إلى جـانب حـزب الله الشيعـي في مقـاومته للاحتلال والحـروب الإسرائيليـة؛
قبل أن يبرز شرخ ما في تقدير العرب للحزب بعد تورط الحزب في الصراع اللبناني الداخلي، وسيطرته

غير المباشرة على الشأن اللبناني.

ولكن أحداث العراق في مرحلة ما بعد الغزو والاحتلال، ثم السياسة الطائفية التي تبناها المالكي في
دورة حكمـه الثانيـة، كـانت الرافـد الأكـبر لتبلـور شعـور سـني ذاتي بالاسـتهداف. وبانطلاقـة حركـة الثـورة
كثر تعقيداً. لم تكن الحركة الجماهيرية الهائلة العربية في نهاية  وبداية ، أصبح المشهد أ
التي صاغت الحراك الثوري صنيعة حزب أو مجموعة سياسية واحدة، ولكنها انتهت إلى صعود قوى
التيار الإسلامي الرئيسية، التي هي في جذورها إسلامية سنية. في لحظة واحدة، كان العدالة والتنمية
ـــونس، الإخـــوان في مصر، والإصلاح يقـــود الساحـــة ـــالمغرب، النهضـــة في ت يصـــعد لســـدة الحكـــم في
السياسـية في اليمـن، بينمـا حمـاس تصـمد في مواجهـة الإسرائيليين في غـزة. وبـالرغم مـن أن الإخـوان
ية إلى صدام ية، فإن تحول الثورة السور المسلمين السوريين لم يمثلوا قوة مهيمنة في المعارضة السور
مسلح واكبه ولادة جماعات إسلامية مسلحة. ولم كان خافياً أن أغلب قوى المجال العربي الإسلامية

تنظر بود وإيجابية لحكومة العدالة والتنمية فيتركيا، أو تملك علاقات معها.

يا والعراق، شيئاً فشيئاً، سيما بعد الانقسام العميق الذي أحدثته تطورات التدافع المحتدم في سور
بدا كأن هناك حالة نهوض سني، وليس إسلامياً وحسب. بصورة ما، تم تجاهل الدور الذي قامت
به حركة الثورة العربية في الانحسار الهائل لنشاطات وخطابات القاعدة وأخواتها، وتجاهل البرنامج
والخطاب والثقافة والميراث الإسلامي الجامع والمدني – الديمقراطي لقوى الثورة العربية الإسلامية.
في المقابل، أخذت دوائر شيعية طائفية، ومسيحية عربية، بمن في ذلك البطرك الماروني اللبناني وحزب
الجنرال عون ورأس الكنيسة القبطية، في تصور خطر يتهدد الأقليات الطائفية والمذهبية في المشرق؛
وفي تشجيــع المســيحيين والســوريين مــن أبنــاء الطوائــف غــير الإسلاميــة وغــير الســنية علــى التحــالف.
وسرعان ما وجد خطاب الخطر السني صدى له في الكرملين، وفي كتابات اليمين الغربي، وحتى لدى
بعض المسؤولين في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، سيما بعد عودة القاعدة وأخواتها إلى الساحة
مـن جديـد. في الواقـع، كـان خطـاب الخطـر السـني واصـطفاف الأقليـات المشرقيـة يتحـول تـدريجياً إلى
ية السنية، للمعتصمين في ساحات الانتفاضة العراقية، وإلى حركة ثورة مجزرة يومية للأغلبية السور

عربية مضادة، ارتدت على عملية التحول الديمقراطي ولم تزل تحاول إيقاف عجلة التاريخ.

ثمـة حـرب أهليـة هائلـة يعيشهـا المجـال العـربي برمتـه، حـرب يصـعب القـول بأنهـا سـنية – شيعيـة، أو
إسلاميـة – مسـيحية. في إحـدى ساحـات هـذه الحـرب، تلتقـي مصالـح دول عربيـة (سـنية) مـع إيـران
الشيعيــة، ومــع الولايــات المتحــدة؛ وفي ساحــات أخــرى، تصــطدم قــوى سياســية، ســنية في خلفيتهــا
المذهبيـة؛ وفي ساحـات ثالثـة، لا يمكـن تجاهـل الطـابع الطـائفي أو المـذهبي للصـدام. ولأن الأغلبيـة في
هـذه المنطقـة مـن العـالم سـنية، فليـس مـن الغريـب أن يكـون نصـيبها مـن الخسـائر هـو الأكـبر. ولكـن
الأغلبية تتحمل أيضاً القسط الأكبر من مسؤولية استعادة السلم الأهلي، وحسم هذا الصراع على
يـة والعـدل والكرامـة الإنسانيـة. وكمـا في منعطفـات تاريخيـة سابقـة، لا روح العـرب لصالـح دولـة الحر



يجب أن يكون هناك شك في أن حالة رد الفعل ستنتهي، وأن الأغلبية ستقوم بواجبها.
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